
يخ رغــم المكائــد حلــب الشهبــاء تســطر التــار
الأممية

, أغسطس  | كتبه محمود رأفت

ية ماتت أو هزمت، وفي الزمن الذي احتفل فيه إعلام في الوقت الذي ظن فيه العالم أن الثورة السور
القومجية العرب وبعض الأعراب بحصار حلب وقطع طريق الكاستيلو، وفي اللحظات التي ظن فيها
ــا أصــبحت قــاب قــوسين أو أدنى مــن التحقــق، وفي ي ساســة الغــرب أن خطتهــم التقســيمية في سور
الشهــور الــتي شعــر فيهــا خــامنئي وأذرعــه العســكرية في المنطقــة أنهــم منتصرون كمــا أظهــروا ذلــك في
كثر “الميادين والعالم والدنيا والجديد وسكاي نيوز”، وفي الساعات التي ظن الأسد الدموي “قاتل أ
من  ألف مسلم” لوهلة أنه مستمر في الحكم بفضل تواطؤ العالم أجمع (العالم الذي يصمت

على إبادته للمسلمين السنة).

ير الدفاع الروسي، بأن على الثوار في حلب الاستسلام وإلقاء السلاح بل وصل الأمر إلى أن يصرح وز
والعــودة إلى حضــن الــوطن وبشــار الأســد، أو أن علــى الـــ ألــف مــدني الخــروج مــن المدينــة وأنــه

سيكون هناك ممرات آمنة وإلا فالحصار مستمر!

ــاريخ بلاد الشــام، اللحظــات الــتي بلغــت فيهــا القلــوب في هــذه اللحظــات المفصــلية مجتمعــة مــن ت
يا (حماة الثورة اليتيمة) قد أحيط بهم من كل جانب بعدما الحناجر وظننا جميعًا أن الثوار في سور
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اجتمعت عليهم أمم الأرض في تداعي أممي ليس له مثيل عبر التاريخ استخدموا فيه كل الأسلحة
المحرمة دوليًا جنبًا إلى جنب مع السياسات “القذرة” التي لم تهتم بما يجري لمئات الآلاف من المدنيين

من إبادة جماعية فقط لكونهم من “السنة”.

يــاح الوحــدة الفصائيلــة وانفجــر البركــان الحلــبي، حيــث اجتمــع الثــوار مــن  محافظــة هنــا هبــت ر
ــوا “#ملحمــة_حلب_الكبرى” ــوار حلــب، وأعلن ــوار إدلــب وحمــاة بجــانب ث ــة وعلــى رأســهم ث ي سور
ووضعوا نصب أعينهم إنقاذ أهلهم ليس في حلب المحررة فقط بل في القسم المحتل كذلك، أعلنوا
ية وقلب المعركة وهم يوقنون أن الانتصار فيها وتحرير “الشهباء” سيعني حتمًا انتصار الثورة السور

الطاولة على من ظن مجرد الظن أن السوريين سيستسلمون لما يريده الغرب والشرق. 

ورغـــم أن قـــوات الأســـد تسانـــدها الطـــائرات الروســـية والمليشيـــات الإيرانيـــة اســـتمروا في حملتهـــم
“الجنونيـــة” بتـــواطؤ غـــربي لقصـــف المـــدارس والمســـتشفيات والأســـواق وأمـــاكن تجمعـــات المـــدنيين
والمساجـد في أحيـاء حلـب المحـاصرة، إلا أن ذلـك لم يثن أطفـال حلـب وشبابهـا عـن المشاركـة في الملحمـة
ية) لإقامة منطقة حظر جوي حرمهم الحلبية التاريخية عبر حرق الإطارات (الدولاب باللهجة السور

العالم منها لسنوات طويلة.

أطفال حلب يحرقون دواليب السيارات لحجب الرؤية عن الطائرات العسكرية

تلــك الملحمــة التاريخيــة، الــتي ســطرها الثــوار بمساعــدة أهــالي حلــب، أطلقــوا عليهــا اســم “إبراهيــم
اليوسف”، أحد العسكريين السوريين (منفذ عملية مدرسة الدفاع) الذي شاهد كيف قتل نظام
حـافظ الأسـد ومليشيـاته المئـات مـن المـدنيين السـنة في حلـب في بدايـة الثمانينـات فـانتقم لهـم وظـل
يقا النظام حتى استشهد، وبعدها توصل النظام لقبره فنبش جثته وعرضها على شاشات التلفاز

يبًا أن يختار الثوار اسم ذلك البطل اسمًا لمعركتهم. السوري وتم التنكيل بها علنًا، لذا لم يكن غر



كــان لاختيــار هــذا الاســم بالتحديــد، إشــارات هامــة أن هــذه المعركــة ليســت كغيرهــا، وبالفعــل اســتغل
يــق الثــوار ســذاجة النظــام وأوهمــوه أنهــم ســيفكون الحصــار عــن حلــب مــن شمــال المدينــة حيــث طر
الكاســتيلو، ولكنهــم وضمــن خطــة خــداع استراتيجــي مكتملــة الأركــان، اســتطاعوا فــك الحصــار مــن
كــثر الخــبراء المتمــرسين في العلــوم العســكرية يتوقعونهــا، الريــف الجنــوبي لحلــب، في معــارك لم يكــن أ
لضخامــة ثكنــات النظــام العســكرية في تلــك المنطقــة بالتحديــد، ولكــن في أيــام قليلــة ســقطت تلــك
الثكنات الضخمة وفي مقدمتها كليات المدفعية والفنية الجوية والتسليح وباتوا داخل حلب الغربية

والتي سيعني تحريرها تحرير كامل حلب. 

فهذا النصر يتعدى نتائجه فك الحصار عن حلب بل إنه سيقلب موازين الصراع في الساحة الشامية
ير لتلك الشعوب المستضعفة التي وسيقلب طاولة المؤامرات الدولية وسيرسم خارطة الربيع والتحر
يتهـــا واســـتقلالها وتمنـــع مـــن أن تنهـــض وتفـــرض عليهـــا الخرائـــط يحظـــر عليهـــا أن تســـتنشق حر
التقسيمية، وما جانب صلاح الدين الأيوبي الصواب أبدًا عندما قال “ما سررت بفتح قلعة أعظم من

سروري بفتح مدينة حلب، وإذا سقطت حلب سقط الشام كله”.

ولا شك أن فشل الانقلاب في تركيا، وفتح الأتراك لإسطنبول بالتكبير “يا الله” و”باسم الله” و”الله
كملهـا وهـا هـي بشـائره في حلـب، عـز الـشرق إذا بـات كـبر”، هـو بدايـة لتغيـير استراتيجـي في المنطقـة بأ أ
اليـوم أولـه حلـب وليـس دمشـق المحتلـة، وهـذا مـا يـدركه الغـرب والـشرق علـى السـواء،  وأي توقـف
يا من براثن الاحتلال الإيراني – الروسي، للثوار عن إكمال تحرير كامل حلب سيعني تأخير تحرير سور

ولاشك أن الثوار يدركون كل هذه الحقائق ويعلمون خطواتهم القادمة.
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